
يكيـــــة جديـــــدة لإجبـــــار أدوات ضغـــــط أمر
بيروت على مكافحة الفساد

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

بعــد أشهــر مــن الاحتجاجــات المســتمرة ومحاولات النخــب اللبنانيــة التحــرك سريعًــا لتشكيــل حكومــة
جديدة تنقذ النظام العام القديم وتهدئ في الوقت نفسه المجتمع الدولي الذي يرفض منح بلاد تقف
علـى حافـة الكارثـة أي مساعـدات، قبـل الوصـول إلى حلـول تـرضى الشـا المشتغل وتحـارب الفسـاد
والمحسوبية السياسية وتعزز الشفافية، تكرست الأزمة في البلاد بعدما دخلت أمريكا على الخط، التي
تقف الآن على مساحة ضغط أقرب من المواطن لحكومته، وتلوح بإجراءات قاسية قد تقلب المعادلة
في البلاد، وتنهــي شرعيــة نظــام اتفــاق الطــائف للأبــد.. ولكــن كيــف ولمــاذا وبــأي أداوت ســتحارب إدارة

ترامب؟
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لمـــــاذا يطعـــــن الغـــــرب في حكومـــــة لبنـــــان
الجديدة؟

قبل الوقوف على المعركة المنتظرة بين أمريكا والحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسام دياب، يجب
ــا، وخاصــة مــن العــالم الغــربي ــا فيهــا دوليً ــتي تجعــل الحكومــة مطعونً معرفــة أولاً نقــاط الضعــف ال
ومؤســسات التمويــل التابعــة لــه، الذيــن يعــول عليهــم في الخــروج مــن عنــق الزجاجة وتخطي الأزمــة
الاقتصاديــة الطاحنة الناجمــة عــن نقــص الــدولار، مــا انعكــس في النهايــة علــى قيمــة العملــة المحليــة،
وبالتبعيــة التضخــم وصــعوبة اســتيراد الســلع الأساســية، ومنهــا مســتلزمات خطــيرة مثــل الإمــدادات

الطبية.

يمكـن القـول إن الغـرب يرهـن دائمًـا الـدعم الـدولي اللازم باسـتعادة الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي
للدول التي تندلع فيها الثورات والاحتجاجات على الوضع الراهن، وهي صفة لم تتوافر حتى الآن في
لبنـان، رغـم تعيين رئيـس وزراء جديـد يعتبر بحسابـات السـياسة وأوزانهـا هنـاك “غـير معـروف”، تلبيـة
لأحــد مطــالب الشــا الذي أشــار للساســة بــضرورة الرحيــل جميعًــا عــن المشهــد الســياسي وتركــه

للتكنوقراط، وبناء دولة قانون لا محاصصة طائفية. 

ير التعليم في حكومة نجيب ميقاتي لكن دياب – الذي يبلغ من العمر  عامًا، وشغل منصب وز
خلال الفترة بين عامي  و، وهو أستاذ جامعي غير معروف وليست له جماهيرية، وجاء
به الرئيس عون رئيسًا للوزراء في ديسمبر الماضي، على أمل إرضاء تطلعات المحتجين، وعهد إليه أمام
العالم بتلبية الرغبات الشعبية أولاً والعمل على استرداد الأموال المختلسة ومحاربة الفساد وعمليات

التربح غير المشروعة – لم يف بأحلام الشا ولا متطلباته. 

https://www.bbc.com/arabic/51200727


شكلت الحكومة الجديدة، قوى سياسية مؤلفة من التيار الوطني الحر و”حزب الله” وحركة أمل، ما
يتعارض ليس فقط مع ما ينادي به اللبنانيون المنتفضون، بل أيضًا مع ما تطلبه الدول المانحة في
إطار مساعدة لبنان، ولهذا واجهت الحكومة على الفور اتهامات من المتظاهرين بأنها مجرد واجهة
وديكور للنظام القديم، فهي شبه مملوكة للأحزاب والمؤسسات، لهذا استمروا في التظاهر للإطاحة

بها، وأغلقوا الطرق بإطارات محترقة واشتبكوا مع قوات الأمن أمام مدخل البرلمان.

أوصــل اللبنــانيون رسالــة إلى العالم تفيــد بفقــدان ثقتهــم في الطبقــة السياســية برمتهــا، وكــل مــا يخــ
عنها والمؤسـسات التابعـة لهـا، بمـا في ذلـك النظـام المصرفي للبلاد وأصروا علـى مطـالبهم بإزالـة النظـام
كملــه، ولهــذا اســتمرت التعبئــة الشعبيــة للإبقاء علــى الضغــوط كاملــة حــتى الســياسي والاقتصــادي بأ
ــدة ظهــر مــن قبــل وخلفــه الأعلام ــة، وخاصــة أن أحــد وجــوه الحكومــة الجدي تحقــق المطــالب كامل

السوداء لحزب الله، وهو يضرب في شرعية الحراك ويتهمه بالعمالة.

ير الصحة الجديد حمد حسن عم يوصف الحراك بالحراك الاسود وز

pic.twitter.com/9WqWVsspcv مبروك مبروك للثوار

660ali) January 21, 2020_70@) علي كمال زكريا —
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جـــاءت الرسالـــة الشعبيـــة للولايـــات المتحـــدة علـــى طبـــق مـــن ذهـــب، لتـــدخل بقـــوة إلى الملعـــب
اللبنـــاني وتحكم قبضـــة الخنـــاق علـــى مؤســـسات صـــنع القـــرار هنـــاك، تزامنًـــا مـــع تصاعـــد تـــوترات
جيوسياسية بين محوري التأييد والمعارضة لإيران داخل البلاد، على خلفية أزمة استهداف الولايات
المتحــدة لقائــد فيلــق القــدس اللــواء قاســم ســليماني، وكــان الصــوت الأعلــى للوجــوه المحسوبــة علــى
“حزب الله” بالحكومة اللبنانية الجديدة، خاصة بعدما توارى الائتلاف السياسي الأكثر انحيازًا لأمريكا
والغرب بقيادة حزب تيار المستقبل، بزعامة سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، وأصبح يجلس الآن

على مقاعد المعارضة.

تسقط حكومة المحاصصة السياسية .. ثورة ١٧ تشرين ليست مشروع صدقة
واحسان ولا تعطي الفرص للفشلة والتابعين لسلطة نهبت الشعب لمدة ٣٠

pic.twitter.com/8XTg9p66Df عاماً #لبنان_ينتفض

Ziad (@dankarz) January 22, 2020 —

يمكــن القــول إن إقحــام مؤســسات الســلطة في لبنــان وليــس “حــزب الله” فقــط في الأزمــة بين إيــران
ير خارجيته جبران باسيل، بالغارة الأمريكية التي أسفرت وأمريكا، بعد تنديد الرئيس ميشال عون ووز
عن مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي
المهندس، يجعل الحكومة الجديدة، تواجه تحديات قد تقصم عظامها، فمواجهة أمريكا في الوقت
الذي لم تحصل على ثقة إيران كاملة، يفقدها القبول الإقليمي والدولي، فمن ناحية ستستغل أمريكا
وجــود أعضــاء مــوالين لـــ”حزب الله” في الحكومــة، لــضرب المساعــدات الدوليــة سواء كــانت عســكرية

للجيش أم مالية للحكومة.

كثر حتى لا يصبح لبنان ذراع جديد لإيران في المواجهة معها، وبالتالي لن ومن ناحية أخرى، ستضغط أ
يكون بمقدور الحكومة إلا البحث عن خيارات تبعدها عن المواجهة مع أمريكا، حتى لا يتحول الجنوب
ــات، لا ســيما أن “حــزب الله” يســتخدم كسلاح في كــل ــا إلى ساحــة للانتقــام وتصــفية الحساب تلقائيً
حروب إيران بالوكالة بالمنطقة، مما يعني إدخال لبنان في دوامة الاغتيال والإرهاب وعدم الاستقرار

من جديد. 
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يكا في المشهد اللبناني   ثمن حضور أمر
أحــضر الساســة اللبنــانيون، العفريــت الأمريــكي إلى المشهــد اللبنــاني بعــد التــدخل في الأزمــة مــع إيــران،
احتجاجًا على مقتل سليماني في غارة أمريكية على مطار بغداد، وكانت أولى الضربات الأمريكية، حث
الشريك الإسرائيلي لرفع منسوب التوتر على الحدود، بعد إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين
نتنيــاهو تفــويض وزارة الــدفاع الإسرائيليــة في اتخــاذ قــرارات واضحــة فيمــا يســتخدم في الميــدان علــى
الحـــدود مـــع لبنـــان، ممـــا يعـــني انـــدلاع حـــرب في أي لحظـــة قـــد لا يتحمـــل تبعاتها لبنـــان سياســـيًا

واقتصاديًا.

مجرد الإحساس بتحسس أقدام أمريكا في لبنان، دفع القوى الموالية للغرب للضغط على مؤسسات
يـة السـلطة التابعـة لحـزب الله، وتجريسـه سياسـيًا، وسـارعت القـوى الداخليـة لإطلاق تصريحـات نار
ضد السلطة بداية من الرئيس عون واتهامهم مباشرة بتعريض الأمن القومي للبلاد للخطر، بعدما

أفقدوا لبنان حياده الذي كان يحميه من الصراعات الدولية في المنطقة. 

البداية الحقيقية لظهور أمريكا في المشهد وتلويحها بالتدخل الصارم ضد الحكومة، يمكن استيعابه
ير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، مع قناة الحرة كاملاً من مقابلة مُساعد وز
كـد فيهـا أن بلاده تتـابع عـن كثـب إن كـانت الحكومـة اللبنانيـة الجديـدة ملتزمـة بمحاربـة الأمريكيـة، وأ

الفساد وإخراج لبنان من أزمته المالية أم لا.

ترك الرجل الباب مفتوحًا لكل الاحتمالات، لكنه بعث ببعض الإشارات التي تؤكد أن الولايات المتحدة
في طريقتهــا لإمطــار لبنــان بعقوبــات اقتصاديــة وماليــة ونقديــة، مــا أشــار للساســة هنــاك إلى أن أوراق
اللعبــة مــا زالــت في يــد أمريكــا، ممــا يعــني ضرورة إيجــاد طريقــة للتعــاون معهــا، لأن العكــس ســيعني
مبــاشرة التــدمير المرحلــي للاقتصــاد وتهديــد الأمــن وإعــادة الجيــش عــشرات الســنوات للخلــف بوقــف

مساعداته، وبالتبعية تغيير قواعد اللعبة السياسية.  

الحرب النفسية التي تشنها أمريكا، جاءت بنتائجها، بعدما أصبحت أخبار
الملاحقات المتوقعة حديث مواقع التواصل

بالتزامن مع مقابلة شينكر، سربت المؤسسات الإعلامية المقربة للولايات المتحدة، العديد من المعلومات
والشائعات التي تفيد باحتمالية استخدام قانون “ماغنيتسكي” الدولي وهو قانون يشرعن لأمريكا
ملاحقة المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم وتجاوزات حقوقية، ويفرض عقوبات مالية ضخمة على كل
من يثبت تورطه في قتل أو تعذيب المواطنين، كما يحاصر الأذ المالية لهم، بفرض غرامات كبرى على

رجال الأعمال الذين يحتفظون بأي علاقات مباشرة أو غير مباشرة معهم. 

يكــا بــالطبع العديــد مــن الأوراق والمعطيــات الــتي تبيــح لهــا التــدخل في لبنــان وفــق قــانون وتملــك أمر

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D8%B3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA/1570524
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ماغنيتسكي، في ظل فرض وزارة الخزانة حرب نفسية شرسة تتمثل في الرقابة اللصيقة على عدد من
الشخصيات اللبنانية، لاتهامهم بالتورط في علاقات مشبوهة مع جهات حكومية عليها عقوبات مثل

يا وإيران، وجهات أخرى غير حكومية ولكنها مصنفة أنها “إرهابية” على شاكلة حزب الله.  سور

الحرب النفسية التي تشنها أمريكا، جاءت بنتائجها، بعدما أصبحت أخبار الملاحقات المتوقعة حديث
مواقــع التواصل ووسائــل الإعلام المحليــة التي تنبــأت بالأســماء المطــاردة والمتوقع ملاحقتهــا في أعلــى
كًــا كبيرًا على المســتوى الســياسي، وإجبــار مراتــب صــنع القــرار، ممــا يعــني أن اســتهدافها قد يحــدث إربا
البلاد تحت ضغط العقوبات الاقتصادية والمالية على حزب الله على إقصاء الحزب عن الجهاز المصرفي
وحظــر التعامــل معــه، مــن رجــال أعمــال وكيانــات في لبنــان وخارجهــا، وهــو إجــراء كفيــل بحــرق البلاد،
فالحزب لن يترك مواقعه مهما كانت التحديات التي أدخل نفسه فيها وهو يعلم جيدًا من البداية

كم تبلغ تكلفتها!
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